
حلقـــة وصـــل بين الـــشرق والغـــرب.. تركيـــا
يع سكك الحديد ومشار

, يناير  | كتبه أحمد سلطان

رويدًا رويدًا تتحول الدولة التركية إلى حلقة وصل وعُقدة استراتيجية تربطُ بين أقصى الشرق وأقصى
الغرب جيوسياسـيا، ضمـن المـشروع الـذي دشّنـه حـزب العدالـة والتنميـة، وتبنـاهُ الرئيـس الـتركي رجـب

طيب أردوغان شخصيا لضرب عدة عصافير بحجر واحد كما يقول المثل الشهير.

تكمـن أهميـة وضرورة الربـط بين الـشرق والغـرب مـن منظـور اقتصـادي، في أن الـشرق تاريخيـا بصـفة
عامة وفي الوقت الحاضر بصفة خاصة، والحديث هنا عن الشرق الآسيوي تحديدًا، يمتلك متطلبات
الإنتاج الرخيص (عمالة، خبرة، تقنية، موا)، بالإضافة إلى الطاقة (الغاز)، وهي السلع التي تحتاجها

أوروبا بدورها بشكل رئيسي.

وبين الــشرق والغــرب، تطمــحُ تركيــا الجديــدة إلى إعــادة تعريــف نفســها كمركز لــوجستي مهم في حركــة
البضــائع والطاقــة، وقــد بــدأت خلال الأعــوام الأخــيرة تجــني ثمــار ذلــك التصــور الــذي بــدأ عمليــا قبــل
يـد مـن المشـاريع في هـذا المسـار، وذلـك اسـتغلالاً لمخرجـات تجربـة ـط لإنجـاز مز يبًـا، كمـا تخط عقـدَين تقر
يــد، ولإعــادة تقــديم نفســها سياســيا عــن طريق الجغرافيــا كورونــا وعلاقتهــا بسلاســل الإنتــاج والتور

والاقتصاد.
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من الصين إلى تركيا
قبل سنوات قليلة كان الحديث عن إمكانية ربط الصين، أقصى الشرق الآسيوي، بأوروبا غربًا، عبر
ز لنقل الشاحنات والبضائع، ضربًا من الخيال، ولكن تركيا والصين نجحتا في تنفيذ مسار بريّ مجه

المشروع خلال وقت قياسي.

يـق الصـيني الـذي يرنـو إلى إعـادة تعريـف يهـدف المـشروع في الأسـاس إلى خدمـة مـشروع الحـزام والطر
ــف مــن يــر التــاريخي، بمــا يخف يــق الحر الصين جيوسياســيا مــن جديــد، مــن خلال إحيــاء مــشروع طر
الهيمنة الأمريكية على طرق التجارة التقليدية، ويعزز الثقل الثقافي والحضاري والاقتصادي للمشروع

الصيني.

وفي الوقت نفسه، تلاقى ذلك المشروع مع حزمة أهداف لدى الدولة التركية، بداية من تحسين الحياة
في إسطنبول عبر مشاريع بنية تحتية تستفيد من موقعها الجغرافي، وليس انتهاء بمدّ النفوذ التركي
إلى آسيا الوسطى، حزمة البلاد الغنية بالطاقة والموجود بها كثافة سكانية معتبرة تجمع بين العرق

التركي والدين الإسلامي، والتي طالما كانت موضوعًا للصراع بين روسيا والصين وإيران وتركيا.

في نـوفمبر/ تشريـن الثـاني ، نجح البلـدان، الصين وتركيـا، في تسـيير قطـار بضـائع عملاق ينطلـق
مـن شمـال شرق الصين بأمـان، مخترقًـا آسـيا الوسـطى، متقاطعًـا مـع مسـار مـشروع الربـط السـككي
الــذي دشّنتــه تركيــا مــع جارتَيهــا الشرقيتَين علــى الحــدود، أذربيجــان وجورجيــا، والمعــروف بخــطّ بــاكو-
تبليسي-قــارص، وذلــك وصــولاً إلى الأراضي التركيــة، ومنهــا إلى أوروبــا حــتى العاصــمة التشيكيــة بــراغ

بطول حوالي  ألف كيلومتر، وهي مسافة هائلة.

ر ذلك القطار، والذي يُعرَف أيضًا بقطار الصين-لندن، عدة مزايا لكُلّ الدول الواقعة في طريقه، يوف
يـة التقليديـة، ومـن ثـم تقليـل المسافـة والكلفـة وهـي تخفيـف الضغط والاعتمـاد على المسـارات البحر

لتلك الطرق التي تسيطر عليها البحرية الأمريكية.

يبًــا، عــاد قطــارٌ مشــابه، محمّــل بشحنــة عملاقــة مــن الثلاجــات المصــنوعة في التركيــة، في وبعــد عــام تقر
ــا وأذربيجــان (القوقــاز) وكازاخســتان وصــولاً إلى ــا وجورجي ــا  دول، هــي تركي مســار مشــابه، مخترقً
ين هما مرمرة والقوقاز، في حدث مهيب في تاريخ النقل الصين، مارا بقارتَّين هما أوروبا وآسيا، وبحرَ
التجـاري بين الغـرب والـشرق، وفي تـاريخ المـشروع السـياسي لتحويـل تركيـا إلى دولـة ذات ثقـل إقليمـي

وحضاري حقيقي.
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ما قصة قطار باكستان-إيران؟
ـفْ عنـد هـذه النقطـة، وإنمـا مـن الواضـح أنـه المـدهش أن الربـط السـككي بين الـشرق والغـرب لم يتوق
اتسّع بعد نجاح الرحلات السابقة، بحيث يشمل دولاً أخرى ومسارات متقاطعة في الخطة نفسها،

على أن تكون عقدتها تركيا.

في هذا السياق، طالعَ المهتمون بأخبار آسيا الوسطى وتركيا والتجارة الدولية خبرًا سارا قبل أيام، ربما
لم يحـظَ بالتغطيـة الملائمـة لأهميتـه بشكـل مقصـود أو غـير مقصـود، وهـو خـبر نجـاح تسـيير أول قطـار

بضائع من باكستان إلى تركيا عبر الأراضي الإيرانية، قاطعًا مسافة إجمالية تفوق الـ  آلاف كيلومتر.

يع الربط الجيوسياسي لها جذور تاريخية طُ هذا المشروع لأول مرة في الفترة الأخيرة، ومعظم مشار
قديمــة، وفي عــام ، عهــد رئيــس الــوزراء الباكســتاني رضــا جيلاني الــذي بــدا متحمّسًــا كثــيرًا لهــذا

المشروع حينئذ، تعطّل المشروع من المنبع لأسباب تقول إسلام آباد إنها تقنية وليست سياسية.

 على هذا الحلم، الذي استقبله مسؤولو الدول الثلاث في تركيا
ِ
ولكن تلك العقبات أيا كانت لم تقض

حين وصوله بنجاح إلى نقطة النهاية، بعد أن قطع تلك المسافة في نحو  أيام فقط، وهو ما يعني
يبًا. بداية تقليل الاعتماد على المسارات البحرية المشابهة والتي تستهلك ضعف الوقت والتكلفة تقر

اســتطاع ذلــك القطــار جــر  مقطــورة تضــمّ حاويــات طولهــا  قــدمًا، ومــن المفــترض أن يســاهم
خلال الأعــوام القادمــة في رفــع التبــادل التجــاري بين البلــدان الثلاثــة إلى  مليــارات دولار، وقــد أعلــن
يــق الثلاثي علــى مــدّ هــذا القطــار ــر الخارجيــة الباكســتاني، عــن عمــل الفر ي شــاه محمــود قريــشي، وز

يبًا. التاريخي، بنصّ كلامه، إلى أوروبا قر

يع مستقبلية واعدة مشار
يبًا تعمل تركيا وأذربيجان من جهة، وتركيا وأرمينيا كذلك من جهة أخرى، على في الوقت نفسه تقر
تأســيس محــور جديــد لربــط البلــدان الثلاثــة ســككيا وحــدوديا برعايــة روســية، وهــو مــا يُعــرَف بمحــور

“زنغزور” الحدودي.

يعـدّ هـذا المـشروع ثمـرة للمخرجـات النهائيـة لاتفّـاق وقـف الحـرب بين أذربيجـان وأرمينيـا نهايـة العـام
المــاضي، والــتي دعمــت فيهــا تركيــا بــاكو، ورعــت موســكو خلالهــا التهدئــة، وقــامت بــاكو بمــوجب ذلــك

الاتفاق بإعادة مرتفعات قرة باغ التي احتلتها يريڤان مع سقوط الاتحاد السوفيتي لمدة  عقود.

علـى الأرض، يمتـد ذلـك المـشروع مـن بـاكو إلى مدينـة هـوراديز في مقاطعـة فضـولي، وصـولاً إلى شمـال
أردوباد في إقليم ناخيتشيفان الآذريّ ذي السيادة المستقلة، وحتى بلدة فيلداغ على الحدود التركية
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الإيرانيــة، وهــو مــشروع بــالغ الدقــة هندســيا يقــول المتخصــصون إن تنفيــذه في تلــك البيئــة السياســية
الوعرة كالمشي على الحبال.

ومن المفترض بعد ذلك المشروع أن يعود الربط المباشر بين كل من أذربيجان وإقليم ناخيتشيفان من
جهة، وبين أذربيجان وتركيا من جهة أخرى، ليتكامل مع مشروع أذربيجان-جورجيا-تركيا السككي،

وليصبح اتصال تركيا أوثق جغرافيا، وليس ثقافيا وتاريخيا فقط، بمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى.

على التوازي، تضعُ تركيا اللمسات الأخيرة على مشروع ربط الإمارات بها سككيا مرورًا بدولة إيران،
يارات المسؤولين الإماراتيين إلى أنقرة نهاية العام الماضي، وهو ما يعني ذلك المشروع الذي تبلورَ خلال ز

إمكانية تصدير النفط والبضائع الإماراتية إلى أوروبا أيضًا من خلال تركيا.

ــة ــراني ذي الأهمي ــدر عبــاس الإي ــاء بن ــاء الشارقــة الإمــاراتي إلى مين ــدأ مســار المــشروع بحــرًا مــن مين يب
ا إلى الحـدود التركيـة الإيرانيـة وحـتى لـواء إسـكندرون، وهـو مـشروع يـ يقًـا برّ الاستراتيجيـة، ثـم يأخـذ طر
، جت في جنيـف عـاميـز النقـل السـككي تُـو مـدعوم أمميـا ضمـن سلسـلة اتفاقيـات تهـدف لتعز

تحت مسمى “دفتر النقل البريّ”.

سيختصر ذلك المسارُ المسارَ البحري التقليدي في قناة السويس، ليقلل المسافة الزمنية من  يومًا
بين الإمارات وتركيا إلى  أيام كحد أقصى، وقد نجحَ النقل التجريبي لشحنة من المعادن من مدينة

رأس الخيمة الإماراتية إلى تركيا عبر ميناء بندر عباس الإيراني.

منافع هائلة
إن هذه المشاريع بمثابة ضرب مجموعة عصافير بحجر واحد بالنسبة إلى تركيا، لأنها تخدم جملة من
يــز أهميــة إســطنبول والنفــوذ إلى منــاطق وعــرة يــز التجــارة الإقليميــة وتعز الأهــداف التركيــة، مثــل تعز
سياسـيا، ولعـب دور فاعـل في مسـارات التجـارة الإقليميـة كمـا يدنـدنُ الرئيـس الـتركي دومًـا في معظـم
ا ونوعًا في حقبة ما بعد كورونا على خريطة التجارة العالمية، وضرورة خطاباته عن دور تركيا المختلف كم

الاستقلال الاقتصادي.

في الــوقت نفســه، ســتساعد هــذه المســارات الجديــدة حتمًــا في كبــح معــدلات التــوتر الإقليميــة لصالــح
التفكير في المصالح والفرص المشتركة، ففي أمر لافت، عرضت الهند، العدو اللدود للصين وباكستان،

الانخراط في مشروع الربط السككي الواصل إلى تركيا.

وعمليا، إن مشروع ممر “زنغزور” الواقع على حدود  دول بصورة رئيسية، هي أذربيجان وأرمينيا
وإيران وتركيا وروسيا، يعدّ سببًا ونتيجة لمدّ جسور التقارب بين كل من تركيا وأرمينيا، وهو أمر ربما
كــان مــن الصــعب تصــوره حــتى مــدة قصــيرة في ضــوء الصراعــات التاريخيــة بين الطــرفَين والاتهامــات
يـــا بين أرمينيـــا وروســـيا. وفي معظـــم تلـــك المتبادلـــة المعروفـــة، كمـــا ســـيساعد في توطيـــد العلاقـــة تجار
المشاريع تستفيد إيران أيضًا، سواء في مشروع إسلام آباد-إسطنبول، أو مشروع الإمارات-تركيا الذي
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يمــــر بمينــــاء بنــــدر عبــــاس، إذ إننــــا أمــــام عمليــــة دمــــج جيوســــياسي قهري لإيــــران بمــــا يخــــدم
مصالحها الإقليمية.
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